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 abzouzilakhdari@gmail.com لخذاري  ي عبزوز ال: المرسلالمؤلف 

 

ل والمتشابه وآليات تأويله في القرآن الكريم عند ابن قتيبة
َ
 المشك

The problem and the similarity and its interpretation mechanism 

in the noble Quran according to Ibn Qutaybah 

 عبزوزي لخذاري ال 

 25/89/0802 :تاريخ النشر 00/80/0802: تاريخ القبول  20/80/0802: تاريخ الإرسال

 :الملخص

ل 
َ
ل والمتشابه من أهم ركائز التأويل في الدراسات القرآنية، بحكم أن المشك

َ
يعد المشك

ختلف معناه، وكما أن التأويل اهو كل ما أشكل معناه، والمتشابه هو كل ما تشابه مبناه و 

اسات اللغوية وكذلك على الدر  اعتمديستند إلى آليات في تبيين المعنى المراد والمقصود 

تأويل النصوص الدينية ، حسب الأنساق والمفاهيم القصدية فيه، ولهذا قدم البلاغية فب

بة في المتشابه ليات التأويل عند ابن قتيآهي  ما: عاجةة لإششكالية التاليةهذا البحث لم

ل؟
َ
 والمشك

ل: الكلمات المفتاحية
َ
 قتيبة ابن/التأويل/المتشابه/المشك

Abstract: One of the most important pillars of interpretation in 

Koranic studies is the problem: the problem is all that forms its 

meaning. The problem is all that is similar to the building and the 

conclusion of its meaning. What are the elanations of the son of a 

battalion in resemblance and trouble? 

Key wordsProblem/similarity/interpretation/son of a battalion 
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 : مقدمة .    

ل
َ
 لقراء ا اهتمامي لاق الذي القرآني النص قضايا أهم من والمتشابه يعدالمشك

 به هتما فقد والقرآنية، اللغوية العلوم بجميع وثيق ارتباطو  علاقة من له لما والدارسين

 إشكالات من فيه لما اللغة، وعلماء الأصول  علماء وكذلك واجحديث القرآن علوم علماء

 كيفية عنا ناتج الاهتمام هذا فكان أخرى، تارة القرآني النص وبأبعاد تارة باللغة مرتبطة

ل فهم في أهمية من له لما والمتشابه، لإشبهام ذاه تأويل
َ
 مقصدية وتبيان القرآني، المشك

ل تأويل كتاب ويعد التنزيل، معاني
َ
 هذا  أثرت التي الكتب أهم من قتيبة بنلا  القرآن مشك

ل قيمة وبينت المةال
َ
ا نتاج الكتاب هذا ويعد القرآني، النص قيمة في والمتشابه المشك

 القرآني، النص فهم حول  الناتجة اجخلافات وفق بواكرها نمت السابقة المعارف من جةملة

ل موضوع والدارسون  الباحثون  عاجج الأساس هذا وعلى
َ
 وجهات خلال من والمتشابه المشك

ل هو فما ،الاستدلال في هة نظر ووجه يتهؤ ر  حسب كلا ومتنوعة متعددة نظر
َ
 المشك

 ابن عند تأويله آليات هي وما عنهما؟ نتجت التي المصطلحات هي وما القرآن في والمتشابه

 .   قتيبة؟

ل مفهوم- 2
َ
 :واصطلاحا لغة المشك

ل مفهوم -2.2
َ
ل،ذكر اللغويون معا :لغة المشك

َ
ورد :منهاني كثيرة ومتنوعة للفظة المشك

بمعنى هذا شكل هذا أي مثله، ومن : معظم بابه المماثلة( ل.ك.ش)بأن : في مقاييس اللغة 

ل، كما يقال أمر مشتبه؛ أي هذا شابه هذا؛ وهذا دخل في شكل هذا
َ
 1.ذلك يقال أمر مشك

ل من شكل ويقال
َ
هذا شكله أي مثله، ، وقلت  :ذكر الزمخشري  في أساس البلاغة بأن المشك

 2.من جنسه :أشكاله وهذه الأشياء أشكال وشكول، وهذا من شكل ذاك

ل مشتق من فعل أشكل ويعني التبس،  معةمه لسان العربذكر ابن منظور في 
َ
بأن المشك

 3.وأمور أشكال أي ملتبسة

ل من الشكل وهو الشبه والمثل، ويستعمل للأمور 
َ
ورد في القاموس المحيط بأن المشك

 4.المختلفة المشكلة، وصورة الش يء المحسوسة والمتوهمة

ل من الشكل، وهو الأ 
َ
يء ويكون في هيئة الش  مر الملتبس،ورد في المعةم الوسيط بأن المشك

 5.وصورته، ويقال مسائل شكلية عما يهتم فيها بالشكل دون اجةوهر
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ثم لما كان من شأن المتشابهين عةز لإشنسان عن التمييز بينهما سمي كل " :وقال فيه الرازي 

السبب على المسبب، ونظيره المشكل سمي  لاسمما لا يهتدي لإشنسان إليه بالمتشابه، إطلاقا 

ض وإن لم وشابهه، ثم يقال لكل ما غم   هه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهنبذلك، ل 

 
 
إنه الذي لا يعرف أن اجحق وثبوته  :، ويحتمل أن يقالمن هذه اجةهة مشكلأ هموضيكن غ

عديه في العقل والذهن، ومشابها له، وغير بكم بحأو عدمه، وكان اجحكم بثبوته مساويا لل

، فهذا هجرم سمي غير المعلوم بأنه متشاب ان، فلاحرج متميز أحدهما عن الآخر بمزيد

 .6"تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة

فْعَلْ،  ل على صيغة م 
َ
من خلال  أقوال أهل اللغة وعلماء المعاجم نجد  معنى كلمة المشك

واختلط و أشكل الأمر عليه، إذا خفي  :اسم فاعل من لإششكال و لإشبهام أي الملتبس، ويقال

 .اشتبه والتبس ودخل في أشكاله وأمثاله

ل على أنها بمعنومن هذا ت
َ
 .المماثلة والاختلاط، والالتباس، والاشتباهى تضح دلالة المشك

 :طلاحصال  المشكل في -0.2

ـل من الكلمات التي تدخل في عدة عـلـوم كعلـوم الـلغة العــربية وعلــوم 
َ
تعتبر لفظة المـشـك

اجحديث وأصول الفقه وغيرها، وسنحاول الوصول إلى المعنـى المـشترك بينها، القـرآن وعلـوم 

 .وتحديد العلاقة التي تربطه بالمـعـنى اللغوي 

لتبس على المتأمل لفظه أو معناه؛ لذاته أو أمر خارج اهو ما " :البيان علماء المشكل عند -أ

 7"عنه

هو الالـتبـاس والاختـلاط بـين آيتـين متقاربــتين فـي المـعـنى، ": علماء التفسيرالمشكل عند  - ب

مـا اشـتبه المراد منه على وجه "   أو 8" ،في النظر لإشمعانبحيث يصعب التـوفيق بينهـمـا دون 

 بدليل يتميز به لا ي
ّ
 .9"ن باقي سائر الأشكال المختلفةععرف تأويله إلا

ل 
َ
القرآن فيما يوهم التعارض ومن تأمل في هذا التعريف يرى أن المفسرين جعلوا مشك

في مشـكله :"عنـوان بعض علماء عـلـوم الـقـرآن تحت ض والاختلاف، حتى وضعه قوالتنا

 10."ومـوهم الاخـتـلاف والتناقض

واحـتـاج إلى شـرح هــو اجحـديـث الـذي خـفـي فيـه المـعـنـى :" علماء الحديثالمشكل عـند  -ج

 11."الغــريـب منه
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هـو ما خـفـي المــراد مـنه بالــلفــظ فـي نفـسه، لـدخــوله فـي " :علماء الأصول المشكل عند  -د

أشــكالــه، بحيـث لا يـدرك ذلـك الـمـراد، إلا بقرينة تـميـزه عـن غـيـره، وذلـك عـن طـريـق الـبحـث 

 مـن  مـا خفـيت دلالـتــه عــلــى الـمـعــنـى الـمـراد منـه خفـاء"أو  ،12 "والـتـأمـل بـعـد الطلب
ً
ناشـئا

 بالتأمل والاجتهاد
ّ
 13."ذات الــصــيغــة أو الأسلـوب، ولا يـدرك إلا

ل -0.2
َ
 :مصطلحات االمشك

ل ومنها ما يأتي أن ون يرى الباحث
َ
 من المصطلحات التي لها علاقة بدلالة المشك

ٌ
 :كثيرا

اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتـمله، إذا كـان المـحتـمـل صرف "هو  : التأويل - أ

 بالكتاب والسنة
ً
 عقلية تأملية في أداء لغوي للمعاني " ، أو 14"الـذي يـراه موافقا

ٌ
محاولة

 . 15"المصرح به لاستنطاق المعاني المتوازية فيه الكـامنة بالـنص

الكشف عـن المـعـاني المــناسبة ارتبط لفظ التأويل بلفظ المشكل، لنّهـما يكونان في 

المدروس، أو بـيـان الغـمــوض فـي اجةمـل والكلمات القـرآنيـة  واجحـقـائـق المتـضـمنة لـلنـص

 .وتـوضيـح معانـيـهـا ومقاصدها وأهدافها بقدر القيمة العلمية

ـلـى الـعـامـة دون الذي يـكـون في الألــفـاظ التي يخـفــى مـعـنـاهــا، ويــدقّ ع" هو :الغريب -ب

الـخـاصـة، وذلـك في بـيئة معـينة بـسـبب وفـودهــا مـن بيـئة مكانيـة غريبـة أو بـسـبب استـعمـالهـا 

 .16"في غير المعنى الذي وصفت له

العلم، من  ذكـر مـن لــم يـسمه االله باسمهمـا تـضـمنه كـتاب االله العـزيـز مـن "هـو  :المبهم -ت

أو ملـك أو بــلد أو كوكـب أو شةر أو حيوان له اسم علم،  أو غيرهما، أو مـن آدمـيّ  أو وليّ  نبيّ 

 قد عرف عند نقَ 
َ
ما أبـهــم مـن أسمـاء الأشخاص " ، أو هو 17"ة الأخبار والعلماء الأخيارل

 .18"والأماكن والآماد والأعداد الواردة في كتاب االله تعالى

 للآخـــر بـحيــث يعـجــز الـذهـن عــن أن يكـون أحــــد " هـو: المتشابه -ث
ً
الــشيئين مـشـابـها

 ادر إمـا خفي بنفس اللفـظ ولا يرجـى "هو   ، أو19"التـميـيـز
ً
كالمـقـطـعات في أوائل  كـه أصلا

 بعـد شرحه وبيان" ،أو هو20"السور 
ّ
 21"تفسـيره ما لا يعـلم الـمـراد مـنه ولا يفهم معنـاه إلا

 اللفظ الذي اختلف فيه أئمة اللغة في "هو  :المختلف -ج
ّ
ه في الأصل عربي أو عةمي مثل نأ

 .22"بالسين المهملة مطس

 يلزم مــنه لذاتـه كـون  ولإشثباتاختـلاف اجةملتين بالنفي " هو  :التناقض -ح
ً
اختلافا

 كون الدليلين بحيث يقـتض ي أحدهمـا ثبوت أمـر" أو ،23"صادقـة والأخـرى كاذبـة إحداهمــا
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والآخـر انتـفاءه في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة أو زيادة أحدهما 

 .24"بوصف

أو ، 25"منزه عـن ذلـك -جلّ جلاله –ما يوهم التعارض بين آيات االله " هو   :التعارض -خ

أو اقـتــضاء كــلّ مــن دليـليـن  ،26"تقابـل الدليلين على وجـه يمـنع كـلّ منهما مقتـض ى الآخـر"

 27".عـدم مقتض ى الآخر

ل والمتشابه عند ابن قتيبة -0
َ
 :المشك

ل
َ
مشكلا لنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه : وسمي:"يقول ابن قتيبة في المشك

ل تدل على 28"وشاكله
َ
، من خلال هذا الكلام نستشف أن الدلالة المعةمية للفظة المشك

ل  أما ما ،دارس ي اللغةذكرها في المعاجم اللغوية و  المعاني التي سبق
َ
يراه ابن قتيبة في المشك

 .29"ستتار المعاني المختلفة تحت لفظهاتباسه بغيره و لاغمض من معناه ل فهو ما

ل القرآني إلى قسمين نوع متعلق باللفظ وآخر مرتبط 
َ
بالمعنى، ويعد هذا وينقسم المشك

ل القرآن حيث يقول  به ابن قتيبة في كتابه تأويل اهتمهو الذي النوع الثاني 
َ
ا إن كثير :"مشك

ومن أمثلته في ذلك اجحروف المقطعة . 30"من مواطن الكتاب هي في بيان ما أشكل من المعاني

 .31...( ألم، ألر، كهيعص، طسم)ئل السور مثلافي أو 

لمعنيان اهر واظوأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في ال:" والمتشابه حيث يقول 

رينَ  :: مختلفان، كقوله تعالى في وصف ثمر اجةنة ر الَّذ َاتر  وعََمرلُوا آمَنُوا وَبشَِّر الِر نذ  الصذ
َ
أ

رهَا مرن   تََ رري جَنذات   لهَُم   ن هَارُ  تََ ت
َ هََٰذَا  قاَلوُا ۖ  ررز قاً ثَمَرَة   مرن هَا مرن   رُزرقُوا ۖ  كُُذمَا الْ 

ري توُا ۖ  قَب لُ  مرن   رُزرق ناَ الَّذ
ُ
رهر  وَأ رهًا ب ز وَاج   ۖ وَلهَُم  فريهَا مُتَشَاب

َ
رَة   أ ونَ  مُطَهذ ُ  ،32َّ ۖ  وهَُم  فريهَا خَالِر

شبه غيره فلم تكد أعلي الأمر إذا  اشتبهأي متفق المناظر مختلف الطعوم، ومنه يقال 

تفرق بينهما، وشبهت علي إذا لبست اجحق بالباطل، ومنه قيل لصحاب المخاريق أصحاب 

 .33"غمض ودق متشابه الشبه، لنهم يشبهون الباطل باجحق، وقد يقال لكل ما

ويعتبر ابن قتيبة المشكل من باب المتشابه في المعاني لنه من فروعه وفصوله كما يعتمد في 

لَ مرة ومتشابهة مرة أخرى، وأن المشكل 
َ
ك
ْ
تحليله لبعض الألفاظ القرآنية على أنها مش

 .  والمعاني  راب لإشعيتعلق بالسياق و 

 : آليات التأويل عند ابن قتيبة -0
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ليات التأويل عند ابن قتيبة والبحث في أسسها ومعاييرها، لابد لنا آقبل التطرق إلى 

تأوليه  عليه في اعتمد، لكي نبرز أهم علم تهفتر إلى العلوم اللغوية السائدة في من لإششارة 

، بل عرف لللنصوص القرآنية، بحكم أن ابن قتيبة لم يكن متخصصا في مجال دون مجا

 العلمي في جميع اجحقول المعرفية السائدة في زمانه، وهذا ما والانفتاحبالتوسع الفكري 

ن، ولهذا نجد هذه الموسوعية والزخم يع المياديأثبتته مؤلفاته المتنوعة وكتبه الغزيرة في جم

 "في مبثوث في ثنايا كتاب تأويل المعر
َ
، لقد استنجد ابن قتيبة في عملية "ل القرآنمشك

 .البلاغية منها والتأويل بشتى العلوم وخاصة اللغوية 

 : آلية علم الأصوات وأبعادها الدلالية -2.0

مختلف  استقراءتعد حركة التأليف  اللغـوي التي قام بها  علماء اللغة، من خلال 

 في الفيافي ومختلف الأمصـار كلام الفصيـح مـن أفـواه الأعراباكيـب، وجمـع الـر تالألفاظ وال

وضـع تصور شـامل لبنيـة الألفاظ وأصواتها، وقـد  من أجل وفق الرقعة اجةغرافية المحددة

ذكر ابن قتيبـة في هـذا الصـدد بيان قيمة اللغة العربية ومفاضلتها على جميع اللغات؛ لنهـا 

( ثمانيـة وعشرين حرفـا،)ى لوألفـاظ العرب مبنيـة ع: " تسـتوعب ألفـاظ جميـع الأمم، يقـول 

، ولسـت ( ثمانيـة وعشرين)قـاصرة عن ( يـع الأممألفاظ جم)و. وهـي أقص ى طـوق اللسـان

اجحرف )واجدا ً في ش يء مـن كلامهم حرفا ً ليـس في حرفنا إلا معـدولا عن مخرجه شـيئا، مثل 

فهـذه حال .( اجحرف المتوسـط مخرجي الفاء والبـاء)و( المتوسـط مخرجـي القاف والـكاف،

 .34"العـرب في مبـاني ألفاظها

ركيزة في بناء نظام اللغة فهو أصغر جزء ترتكز اللغة عليه وبه يعد الصـوت أهم 

لفـم مقـذوف من اجةوف إلى اجحلـق إلى ا سٌ الصوت نفَ »: تتشكل، حيث يقول محمود شـاكر

 
ً
أو اندفاعـه مـا يثنيـه أو  ض لـه في طريق اسـتطالتهمتصلا حتـى يعر   يخـرج مدفوعـا ً مسـتطيلا

ن أو الثنايـا يوإنما يعرض لـه ذلك في اجحلـق أو الفم أو الشـفتقفه أو يـردده أو ينكسـه، و ي

س مواقـع النفَ  اجحنـك، علـى اختـلاف في والأضراس مـع اللسـان، أو في اجخيشـوم أو في أعـلى

 .35"مـن كل هذه الأعضـاء

ل القرآن من خلال  الأصواتابــن قتيبــة على علم  عتمدالقد 
َ
في تأويلاته لمشك

القراءات  ءتوظيف نتائجه في سياق البحث وتعد مصادره الصوتية من خلال علما

بويه في يحمد الفراهيدي وسأخليل ابن اجوالتجويد ومن الدراسات المعةمية، وما أنتجه 
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لمات في التحليل الصوتي وإبراز دلالة الأصوات داخل الك اهذا الباب، منتهةا أسسهم

واجةمل، حيث يقول ابن قتيبة مبرزا البعد الدلالي للأصوات في كلام العرب ومدى التغاير 

يسعه اجةهل  الذي يلحق اللفظ بتغيير الصوت مما يدل على أن من يحلل المشكل لا

لٌ "بحركة البناء فقولنا بالساليب الصوتية المأثورة عن العرب، فهم يفرقون  ات 
َ
ي،  هذا ق خ 

َ
أ

ل  أخي، فالول دل التنوين على أنه لم يقتله، والثاني دل حذف التنوين على  وقول هذا ات 
َ
ق

 36".أنه قد قتله

 للاختلافوقد تتبع ابن قتيبة مقاطع لإششكال التي تتعلق بتغاير بنية الكلمة 

 ثر تي تى تن تم تز  تربي بى بن"القراءات القرآنية كما 
القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب  ، وأعملَ  بأن الابتداءق طريق وطرَ "، 37َّثز

ن لقلب المعنى عن جهته، وأزاله عن طريقته، وجعل النبي ظبالقول كما ينصبها بال( أن  )

 لقولهم صلى اله عليه وسلم
ً
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ محزونا
 .39"تجوز الصلاة به من اللحن لا وهذا كفر ممن تعمده، وضربٌ ، 38َّمي

التضاد لا يجوز  فاختلافتضاد،  واختلافتغاير  اختلافنوعان  الاختلاف حيث يقول 

 .سبق التغاير جائز، ومن أمثلته ما واختلاف

ـة الكلـم ريـف  من العلوم اللغوية التي تهتـم بأبنيصتيعد علـم ال: آلية علم الصرف -.0.0

التحليل ها وطبيعـة اجحـروف المركبـة منهـا، وهـي ركيزة من ركائز غيمـن حيـث أوزانهـا  وص

ل وتحديده من وجهة صرفية صاللغوي لتبيين أهمية الأوزان وال
َ
يغ في تبيين إشكالية المشك

ائف علم الصرف ظتدرك بالقياس وأغلبها بالسماع، كما أن و  بحكم أن الصيغ منها ما ةتبح

يحدد لإشطار السياقي لتحليل النصوص من خلال تتبع مقاطع لإششكال في النص القرآني، 

المبنى  ةعلى اجةذر الواحد بصيغ مختلف باعتمادها، اشتقاقيةاللغة العربية لغة  وبحكم أن

على علم الصرف في تحديد الدلالة  الاعتمادوهذا مما دفع ابن قتيبة في  ،متغايرة المعنى

شــتق لــكل معنــى منهــا اســم مــن وقــد يكتنــف الــش يء معــان في  : " وتبيين المعنى حيث يقول 

وللعظيــم البطــن إذا كان ( مبطــن: )للخميــص اســم ذلــك الــش يء، كاشــتقاقهم مــن البطــن
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: وللعليـل البطـن( بطن: )وللمنهـوم( مبطــان)فــإذا كان مــن كثــرة الأكل قيــل ( بطــن: )خلقــة

 .40("مبطـون )

عن دلالات  من خلال هذا القول نستنتج أن تغيير الألفاظ من جذر واحد تعبر

ختلفة، وهذا ما ممن جذر واحد إلا أن معانيها  اشتقاقهامختلفة فصيغ الصرفية رغم 

أشار إليه ابن قتيبة حيث استنتج أن أثر البنية الصرفية في المعنى تتحكم فيه قوالب 

الصيغ الصرفية، وبالتالي لابد من إدراجها ضمن الآليات التحليلية التي بها نستطيع أن 

 في النصوص الدينيةنكشف عن م
 
ة
َ
ل
َ
ك
ْ
ش
 
 41.عاني الم

يعتبر النحو العربي من أهم العلوم العربية التي ترتبط بالنص  :آلية النحو العربي - 0.0

معانيه والبحث في أغواره، ويعد الركيزة الثالثة  استنطاقالقرآني لما له من مميزات في 

، وبما أن النحو أهم ركيزة أساسية في -النص القرآني–والرتبة الثانية في تقعيد قواعده 

من مسببات لا يسعنا  وانطلقكلام العرب إلا أن في بداية نشأته وظهوره كعلم مر بمراحل 

ل  أن يعتمد عليه في استنطاق ولاجخوض فيها، أما بحكم أنه ركيزة يستوجب على المؤ 
َ
المشك

أن ابن قتيبة كان واعيا بقيمة النحو العربي في التصدي لمسائل  وتوضيح المتشابه، ويبدو

ل في القرآن، بحكم أن النص الديني موجه لتلقي وأكثر تداولا على الألسن، 
َ
المتشابه والمشك

 .بحكم الطبيعة العربية والمكانة العالية لهذا الكتاب 

ل والكشف عن معناه  على أسس وقرائن  اعتمدد ق
َ
ابن قتيبة في تبين المشك

، 42"النحو اتباع سمت كلام العرب"نحوية، لن بالنحو يتضح المعنى كما يقول ابن جني

ل  وهذا ما
َ
في قراءة هذا  اختلفواعلى أن القراء قد "نجده يبرز قيمة النحو في كتابه المشك

إن هذان لساحران، وذهبا إلى أنه : لاء وعيس ى ابن عمر فقرأه أبو عمر ابن الع: اجحرف

 .43" إن هذين لساحران: غلط من الكاتب كما قالت عائشة، وقرأها عاصم اججحدري 

العلامة  ةبين تركيبين متقاربين بحكم مراعاإن المعرفة النحوية تبرز التفرقة الدلالية 

ل القرآني، ف ،لإشعرابية
َ
ز التركيب في إبر ان قتيبة يبين القيمة باوبالإعراب يمكن تخريج المشك

 .المعاني المغلقة

ل -3.0
َ
 :الآليات البلاغية في تأويل المشك

ل القرآن بالوجه البلاغية في تبيين  اهتملقد 
َ
ابن قتيبة في كتابه تأويل مشك

ل وتبيين معناه ، وبحكم أن علم 
َ
ل والمتشابه، واعتمد عليهم كآليات في فهم المشك

َ
المشك
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البلاغة يعمل على تبيان لسان العرب في طريقة  نظمهم الكلام وتنوع أساليبهم في صوغ 

 .اجحديث

من العلوم التي يبني عليها المفسر تفسيره؛ لنه به يمكن   كما يعتبر علم البلاغة 

استخراج درر القرآن وتبيين وجوه لإشعةاز فيه، وبحكم أن ابن قتيبة قد ركز في كتابه على 

لة، وطريقة العرب في القول مثلها أو على ظالبلاغة في است أوجهأنماط من 
َ
هار المعاني المشك

ئل لطر البلاغة وتبيان أوجهها، حسب ما أشارت إليه او شاكلتها فهو يعد من المؤصلين  الأ 

يحيل إليه كتابه  بعض الأبحاث، فابن قتيبة كان سباقا وداعما ومؤصلا للبلاغة، وهو ما

ل القرآن، حيث يقول 
َ
وللعرب مجازات في الكلام ومعناها القول وما آخذه، " :تأويل مشك

هار والتعريض ظجحذف والتكرار ولإشخفاء ولإش والتمثيل والتقديم والتأخير وا الاستعارةففيها 

ولإشفصاح والكناية ولإشيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة اجةميع ، واجةميع خطاب 

، والقصد بالفظ اجخصوص بمعنى العموم، اثنينالواحد، والواحد واجةميع خطاب 

 44."وبالفظ العموم بمعنى اجخصوص

ريم وعلى شاكلتها نسج ووفق أنماطها وبهذا نرى أن هذه المذاهب نزل بها القرآن الك

ل في القرآن الكريمنتتبّ  أنعلينا إلا  أبدع، وما
َ
 .ع هذه الأوجه وعلى شاكلتها نبحث عن المشك

قد ابرز ابن قتيبة اهتمامه من اجةانب البلاغي من خلال علومه الثلاث وخاصة علم البيان 

 .عندما ارتبطت دراسته بالقرآن

المعنى الواحد بطرق مختلفة، في  إيرادالعلم الذي يعرف به  هو علم البيانف

 .والكناية والاستعارةوضوح الدلالة عليه، ومن أوجهه التشبيه والمةاز 
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 :التشبيه -2

ن لتشبيه حدا، فالشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجه أواعلم "وهو كما يذكره المبرد

بالغة  أهميةله  وأعطىه يابن قتيبة بالتشب، لقد اهتم 45"للتشبيه من حيث وقع وإنما ينظر 

ل في القرآن الكريم، وقد 
َ
عليه عدة مصطلحات منها التشبيه والتمثيل  أطلقفي تحديد المشك

والمثل، فهي كلها تدل على التشبيه، حيث يبرزها في الشاهد التالي من القرآن الكريم في قوله 

رر وقع "، حيث46َّ لم كي كى كم كل تعالى في وصف النار 
ّ
تشبيه الش

هه في لونه باجة  
فر، وهي السود، والعرب تسمي من بالقصر في مقاديره، ثم شب  مالات الصُّ

؛ لنه يشوب سوادها ش يء من صفرة
ً
فرا ، وإنما سميت السود من لإشبل ص 

ً
فْرا ، ...لإشبل ص 

ود؛ لما يشو  رر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أشبه ش يء بالإبل السُّ
ّ
بها من والش

 . 47"الصفرة

 من أوجه البلاغة من خلال تحديده  أقتصروقد 
ً
ابن قتيبة في تحديده لتشبيه على أنه وجها

للمشبه والمشبه به في آيات من القرآن الكريم عكس الأوجه البلاغية الأخرى التي أفرد لها 

 .أبوابا

 :الستعارة -0

لون من ألوان علم البيان وهي باب من أبواب المةاز وفي مفهومها  الاستعارةتعد 

العام تشبيه حذف أحد طرفيه؛ إما المشبه أو المشبه به، ويعد اجةاحظ من عرف 

، أما ابن 48"غيره إذ قام مقامه باسمتسمية الش يء  الاستعارة"كفن بلاغي إذ يقول  الاستعارة

للمتأخرين حيث يقول  الاصطلاحيالمعنى قتيبة فيوجز لها تعريفا يقترب به كثير في 

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو "

مجاورا لها، أو مشاكلا ، فيقولون لنبات نوء، لنه يكون على النوء عندهم، ويقولون للمطر 

ضحكت : السماء حتى أتيناكم، ويقولون  نطؤمازلنا : سماء لنه من السماء نزل، فيقال

الأرض، إذا انبتت، لنها تبدي عن حسن النبات، وتنفتق عن الزهر كما يفتر الضاحك عن 

الضحك، لنه يبدو منه لناضر : الثغر، ولذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه كافوره

 .49." ضحكت الطلعة: كبياض الثغر، ويقال

ن ابن قتيبة بين عملية الكشف عن العلاقة بين أ نلاحظومن خلال هذا التعريف 

بنات الأساسية التي لالمعنى المنقول منه للفظ والمعنى المنقول إليه، لن هذا التعريف يبرز ال
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اللفظ والتعبير، فإنهم  حتى وإن اختلفوا في للاستعارةانتهةها البلاغيون في تعريفهم 

وخصص  للاستعارةابن قتيبة في دراسته  تماه، لقد الاستعارةيتفقون في الدلالة على معنى 

بذكر نوع جديد  انفردلها بابا في كتابه مبرزا مفهومها وصورها وكيفية استعمالها، كما أنه 

الكلمة في الكلام، إذ  استعارةاجحرف في الكلمة الواحدة وقاس ذلك على  استعارةلها وهو 

كثير إلا فعلت مثله في اجحرف وقلما تفعل العرب ش يء في الكلام المتصل ال:"نجده يقول 

بينهما، أو لن  رون الكلمة فيضعونها مكان الكلمة لتقارب مايالواحد المنقطع، فكما يستع

مدهته : رون اجحرف في الكلمة مكان اجحرف، فيقولون ياحدهما سبب للأخرى، كذلك يستع

بر جدث و بمعنى مدحته،  لن اجحاء والهاء يخرجان جميعا من مخرج واحد، ويقولون للق

هذا  أشباهومغاثير، بقرب مخرج الثاء من الفاء، وفي  جدف، ويقولون ثوم وفوم، ومغافير 

 .50."كثيرة يبدلون فيها اجحرف من اجحرف لتقارب ما بنهما

على الأمثلة القرآنية، وقد تميز  الاستعارةويعد ابن قتيبة أول من أطلق  مصطلحة 

أي استعارة  "ل القرآن، حيث نجده يقول ومنهبالإكثار منها خاصة في كتابه تأويل مشك

 ،حمله لإشنسان على ظهره ما: أي إثمك وأصل الوزر ، 51 َّصمضج صخ صح

 نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل
 ، أحمالا من حل52َّ  نه نم نخ نح

ّ
هم، فشبه لإشثم باجحمل فجعل مكانه، يــ

 قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي"وقال في موضع 
، وتعتبر هذه الصورة البيانية التي جاءت 54. "، يريد آثامهم53َّ كى كم  كل كا

عن المعاني التي صيغت لدلالة عنها وعلاقتها  الاستعارةيبرز فيها دلالة  الاستعارةعلى شكل 

 إبرازفي القرآن الكريم من أجل  الاستعارةبشكلها، فلذلك يعد ابن قتيبة أول من استعمل 

رازها والمراد منها، أي قصدية الكلام المعاني المغفلة و المتشابهة ليعمل على توضيحها وإب

 .منها

 : الكناية -0

تعتبر الكناية من المصطلحات البلاغية التي أدرجها ابن قتيبة في كتابه تأويل 

ل القرآن فأفرد لها باب
َ
يشاكلها وضرب فيها أمثلة من أقوال العرب  ميزها عن ما أو مشك
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المعالم بينما قد عرفها من جاء من بعده والقرآن الكريم، إلا أن مفهومه لها لم يكن واضح 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني : الكناية:"خاصة عبد القاهر اجةرجاني، حيث يقول 

فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، 

، ةدون طويل القامل النجاد، ير طوي: فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم

رفة مخدومة، فقد تومراد أنها م ،(الضحى مو نؤ )وكثير الرماد يعنون كثير القرى، وفي المرأة 

في هذا كله معنى، ثم لم يذكروه بلفظه اجخاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى  وردواأ

ن القامة إذا طالت طال آخر من شأنه أن يردفه في الوجود، وأن يكون إذا كان أفلا ترى أ

رفة لها من يكفيها أمرها، ردف ذلك أن تالنجاة ، وإذا كثر القرى كثر رماد القدر، وإذا المرأة م

 . 55."الضحى متنا

سبق نرى أن اجةرجاني قد تأثر في حديثه عن الكناية بكلام ابن  من خلال ما

أمثلة فيها من  قتيبة في كتابه تأويل مختلف اجحديث، حيث تحدث عن الكناية وضرب

فلان طويل : وكلام العرب إيماء وإشارة وتشبيه، يقولون " القرآني الكريم حيث نجده يقول 

النجاد، والنجاد حمائل السيف، وهو لم يتقلد سيفة قط، وإنما يريدون أنه طويل القامة، 

 فيدلون بطول نجاده على طوله، لن النجاد القصير لا يصلح على الرجل الطويل، ويقولون 

فلان عظيم الرماد، ولا رماد في بيته ولا على بابه، وإنما يريدون أنه كثير الضيافة، فناره 

 تخ تح تج " :وارية أبدا، وإذا كثر وقود النار كثر الرماد ، واالله تعالى يقول في كتابه

  صخصح سم سخ سحسج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم

، فدلنا بأكلهما الطعام 56َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

اجحدث ، لن من أكل طعاما فلا بد له أن يحدث، وقال االله تعالى حكاية عن على معنى 

 مم ما لي لى لم كي كى  كم ،المشركين في النبي صلى اله عليه وسلم
بمشيه في  ي،فكن57َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر

الأسواق عن اجحوائج التي تعرض للناس فيدخلون لها الأسواق، كأنهم أرادوا أن النبي صلى 

 58."إذا بعثه االله تعالى أغناه الناس وعن اجحوائج إليهم االله عليه وسلم
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سبق نرى أن ابن قتيبة قد أشار إلى نوع جديد من الكناية وهي الكناية المركبة،  من خلال ما

، والغارب مقدم "حبلك على غاربك: قولهم" أي الكناية بجملة عن معنى من المعاني، كقوله 

حيث  تجيء الناقة على غاربها وتترك تسرح وتذهب والسنام والأصل فيه أن يلقى حبل 

 59. "شاءت فكنى ذلك عن الطلاق

ابن قتيبة بالكناية وتوسع باجحديث عنها واجحديث عن أنواعها   متاهوقد 

والتمثيل لها في كتبه من خلال مواقع شتى، فتارة يربطها بالتعريض وتارة يتركها، وقال عنها  

الرجل بالبوة كأبي طالب وأبي ذر،  اسمفمنها أن تكنى عن الكناية أنواع ولها مواضع، " 

 . 60."لتزيد في الدلالة عليه إذ أنت راسلته أو كتبت إليه

 ين يم " وجلّ  عزّ ومن الكناية قول االله : " ومن أمثلت الكناية في قوله
،ذهب هؤلاء وفريق من المتسمين بالمسلمين إلى أنه رجل 61 َّ ئخ ئح ئج  يي يى

كنى عنه، وإنما يكني هذه الكناية من يخافوا المباداة ويحتاج إلى لم : ابعينه، وقالو 

 .62."مدجاة

 ومن هنا نستنتج أن ابن قتيبة في هذا الباب لم يميز بين الكناية والكنية، وهذا ما

سةله كامل خولي في كتابه أثر القرآن في تطور البلاغة العربية فلا تزال الكناية عند ابن 

 .من غير تمز بينهما والاصطلاحياللغوي قتيبة مزيجا من المعنى 

وهكذا نستخلص أن الكناية وجه من أوجه البيان في كلام العرب، وبحكم أن 

 .هيااثنعلى هذه اجخصيصة في  اعتمدالقرآن جاء على منواله وبلغتهم فقد 

ومن هذا نجد أن ابن قتيبة اعتمد خلال دراسته لتأويل مشكل القرآن عن علم 

ضمن أدواته لإشجرائية لتحليل النصوص الدينية وتوضيح المعاني  البيان وأدرجه من

الغامضة والكشف المقصود منها، كون أن البيان أعلى مراتب  الكلام عند العرب، فلذلك 

أفرزه وخصص قوالبه وبين مجريات القرآن على منواله، لنه جاء على طريقة نسةهم 

 .للكلام

 :خاتمة

ل والمتشابه وآليات تأويله في القرآن من خلال بحثنا هذا ونتيجة لتقس ي 
َ
المشك

ل والمتشابه هما أساس التأويل لما لهم من أراء 
َ
الكريم عند ابن قتيبة، نستنتج أن المشك
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 مختلفة ووجهات نظر متنوعة في تحديد معانيهم ومقاصدهم من النص القرآني وهذا ما

التي صدرت عن كل ملحد محر ف وعن كل ذي فهم  الاعتراضات دفع ابن قتيبة في الرد على

كليل وبصيرة عليلة وفهم مدخول، فقد أستساغ ابن قتيبة في كتابه جملة من الآليات في 

ل وتوضيح المتشابه، لم تكن هذه المحددات واضحة المعالم بحكم تنوعها 
َ
تحديد المشك

م اللغة في بناء الكلام ونسةه وترتيبه لات فقد استنجد بعلو اوتفرعها مع شتى العلوم والمة

كان  كان حقيقة وماا وفهمه، واعتمد على أوجه البلاغة في تبيان الغامض والمستعار وم

إلا على  يمجازا، وأبرز أهم أنماط الكلام عند العرب وكيفية نسةها وما  النص القرآن

 .  شاكلتها وفي طريقتها للكلام

 :الهوامش. 5
                                                             

ل)،  مادة 2999عبد السلام هارون، دار الفكر،  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق - 1
َ
 ، (أشك

محمد باسل عيون السود، : أساس البلاغة، تحقيق ،الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد - 2

 .أشكل: م، مادة2999، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ط

: م، مادة0883،دار المعرفة، القاهرة،0، لسان العرب، ط  ،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -3

 أشكل

: م، مادة0885،مؤسسة الرسالة، بيروت، 0المحيط، ط ، القاموس آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  -4

 أشكل
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 وإ -7
ً
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ً
 عرابا
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